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الاوامر
الجلسة 36 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تعمیق الحوار حول آیة الرتق
إن ظهور آیة الرتق: أولم یر الذین کفروا أنَّ اَلسماۈاتِ و اَرض كانَتٰا رتْقاً فَفَتَقْنٰاهما وجعلنا من الماء کل شی ح، أفلا یؤمنون.
یدعم القاعدةَ الرئیسیة الفلسفیة: أن بسیطَ الحقیقة هو کل الأشیاء. و أما وجه الترابط ما بین الآیة و القاعدة فقد نقّحه الأسفار بأن

نسدّاً فکان م الذات الإله نون فالم الأول بعضه الآخر، و لهذا فإنّ الشی ه إلبعض جو یندم بحیث ینضم الرتق هو الانسداد
ذاتِ اله ثم انفتَق و انشق من وجود الباري تعال فاکتسب وجوداً مادیاً دنیویاً.

إذن فالآیة لا تتلخّص ف المادیات بل تعم المجردات المرموزةَ، و ذل نظراً إل تعبیرِها النائ بحیث أرادت أن تُشیر من خلال
کلمة "السماوات و الأرض" إل مطلق الوجود الذي قد غطّ کافةَ الوجودات العالمية المتناثرة من المجردات و المادیات.

ملاحظتان تجاه صاحب المیزان
1. لقد ترجم صاحب المیزان لفظةَ "الرتق" بمعن التصاق السماوات مع الأرضین ثُم انفَتَقت و تفتّحت، و هذا یدل بأنهما آنذاک

کانتا شیئاً واحداً ثم انفصلَتا، إلا أن هذه الترجمة تُضاد ظاهر الآیة و الروایة و خلاف الروایة الواردة ضمن الاف عن الباقر علیه
السلام:

أنّه سئل عن هذه الآیة فقال علیه السلام: فلعلّ تزعم أنّهما کانتا رتقاً ملتزِقَتان ملتصقتان ففُتقَت إحداهما من الأخرى، فقال نعم،
فقال علیه السلام: استغفر رب فانّ قول اله عز و جل: كانَتٰا رتْقاً، كانت السماء رتقاً لا تُنزِل المطر و كانت الأرض رتقا (منضمةً

.بالمطر و الأرض بنبات الحب ماءة فتق السداب ا من كلفيه ه الخلق و بثا خلق الفلم بنفسها) لا تُنبِت الحب

فسیراً مع تفسیر الروایة المذکورة، قد صرحت اللغات بأن الرتق یعن المنسد المجتمع بنفسه، لا الانضمام بشی آخر، و لهذا
ه تعالوجود ال تین فنسدتین و منضمالأرض رتقاً لأنهما کانتا م رتقاً و رتق سبحانه السماء تقل واحد أي قد رتق لالر نحلفی
ثم تجزئت عن الوجود البسیط و ترکبت تناسباً مع عالم الدنیا، نظیر قول: کان زیدٌ و عمرو أدیباً، أي کل واحدٍ منهما یعدّ أدیباً.

2. و الخطأ التال الصادر من صاحب المیزان هو أنه قد زعم قائلا: إن الآیة تود الإجابةَ عل معتقد الفّار الوثنیین بأن اله هو
الخالق و لن التدبیر بید الأصنام، بینما قد أجابهم اله تعال بأن الخلقةَ تُلازم التدبیر، فلا ینفان، و لهذا قد خلقهم و أوجدهم

بالرتق ثم فَتقَهم بالتدبیر، و إلی نص عبارته:

ه سبحانه و التدبير إلال ‏ السياق‏‐ هم الوثنيون حيث يفرقون بين الخلق و التدبير بنسبة الخلق إلالمراد بالذين‏ كفروا‐ بمقتض
ما لا يرتاب فيه من فتق السماوات و الأرض بعد رتقهما فإن ف هذه التفرقة بعطف نظرهم إل الآلهة من دونه و قد بين خطأهم ف

ذلك خلقا غير منفك عن التدبير، فيف يمن قيام خلقهما بواحد و قيام تدبيرهما بآخرين.[1]
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تقاً ثم فتقَهما فأصبحتا حادِثَتینالخلقة کانت ر من السماوات و الأرض قبل بأن کل واحدة الآیة القائلة ظاهر ضاده یإلا أن تفسیر
:مسألةُ الخلقة و الإیجاد من خلال تعبیره تعال من مجموع الآیة ه رنطرِح موضوعُ التدبیر ضمن الآیة بل المتبادة، فلم یالیفع ذات

بالرتق و الفتق، فإنهما من نمط الخلقة لا من نمط التدبیر و التنظیم.

العود إل عینیة الصفات مع الذات
و انطلاقاً من قاعدة: إنّ بسیطَ الحقیقة هو کل الأشیاء. نقول بأن اله کلُه الوجود بل هو کل حقائق الوجودات أیضاً و لن لا

بحدودِها الظاهري و نواقصها و شوائبِها، بل هو تعال یعدّ مبدءاً لحقائقها، و أما تل النواقص و الحدود فه من متطلَّبات هذه
الحیاة الدنیة المادیة، ذاتِ الأجزاء و الترکیب، و لیس کذل حقیقتُها، و لهذا نحن قد رکزنا الأذهان إل ما قبل خلقة المادیات

قد احتوی عل ه تعالال نعتقدَ بأن وجود ل لا ضیر ؛ فبالتاله تعالوجودِ ال ها رتقاً و مندرجاً آنذاک ضمنبحیث کان وجود
.ه النورية من أصل وجود السة المقتَبة النوریقها الوجودیحقائ

:قائلا ،عینیة الصفات الذاتیة مع الذات الإله و قد استدل الأسفار عل

الأول أن هذه الصفات المالية كالعلم و القدرة و غيرهما لو كانت زائدة عل وجود ذاته لم ين ذاته ف مرتبة وجود ذاته مصداقا
لصدق هذه الصفات المالية فيون ذاته بنفس ذاته عاريةً عن معان هذه النعوت فلم ين مثلا ف حد ذاته بذاته عالما بالأشياء

قادرا عل ما يشاء و التال باطل لأن ذاته مبدأ كل الخيرات و المالات فيف يون ناقصا بذاته مستملا بغيره فيون للغير فيه
تأثير فيون منفعلا من غيره و إنه فاعل لما سواه فيلزم تعدد جهت الفعل و الانفعال و هو محال فذا المقدم و أما لوازم الماهيات

فه ليست أمورا كمالية حت يلزم من لزومها للماهية ‐ أن يستفيد الماهية منها كمالا فيلزم الإفادة و الاستفادة الموجبتان لتثر
الجهتين ف الذات الواحدة بل ه أمور اعتبارية من توابع الماهية.[2]

استعراض الأسفار لمقالة أمیر المؤمنین(علیه السلام)
و قد وقع ف كلام مولانا و إمامنا مول العارفين و إمام الموحدين ما يدل عل نف زيادة الصفات له تعال بأبلغ وجه و آكده

حيث قال ف خطبة من خطبه المشهورة ‐: أول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيده و كمال
توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نف الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير

الصفة ‐ فمن وصف اله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزأه و من جزأه فقد جهله و من جهله فقد أشار إليه
كلامه المقدس عل منه انته م فقد أخل و من أشار إليه فقد حده و من حده فقد عده و من قال فيم فقد ضمنه و من قال عل

نبينا و عليه و آله السلام و الإكرام.

و هذا اللام الشريف مع وِجازته (و ملخّص) متضمن لأكثر المسائل الإلهية ببراهينها ‐ و لنُشر إل نبذ من بيان أسراره و أنموذج
من كنوز أنواره.[3]
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